
 الأنهــار تحتهــا مــن تجــري جنــات يدخلــه ورســوله االله يطــع ومــن االله حــدود تلــك: (( تتمــة تفســير الآيــة الكريمــة

المشـار إليـه مـا ذكـر  )) (( خالدين فيها وذلك الفوز العظيم )) (( ذلـك )) . العظيم الفوز وذلك فيها خالدين

الفـوز معنـاه الـربح ، يقـال: فـاز فـلان ، بمعـنى ربـح  ؛ (( الفوز العظـيم ))من هذا الثواب الذي أعده االله لمن أطاعه 

؛ والعظـيم معنـاه ذو العظمـة ، والعظمـة هــي ضـخامة الشـيء وجلالـة الشـيء وكثــرة الشـيء أيضـا ؛ ومعلـوم أن نعــيم 

(( فمـن زحـزح عـن النـار و الجنة يتصف بالضخامة والجلالة والـدوام ، فهـو أعظـم فـوز ، ونظـير ذلـك قولـه تعـالى: 

(( فمـن زحـزح عـن النـار يـذكر أن الزمخشـري ـ وهـو مـن المعتزلـة ـ قـال تعليقـا علـى الآيـة:  فقد فاز ))أدخل الجنة 

قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار وأدخل الجنـة ؛ والاسـتفهام هنـا بمعـنى النفـي  وأدخل الجنة فقد فاز ))

وجـل ؛ لأن  يعني لا فوز أعظم من ذلك ، قـال بعـض المحشـين عليـه والمتعقبـين لـه: إنـه أراد بـذلك نفـي رؤيـة االله عـز

الواقـع ؛ لأن  قـال إنـه لا دلالـة . وأعظـم فـوز ؛ فـاالله أعلـم هـل أراد ذلـك ؛ فمـن نظـر إلى اللفـظ وجـل  رؤية االله عـز

مــن لازم دخــول الجنــة النظــر إلى وجــه االله ، ومــن عــرف حــال الرجــل وأنــه معتــزلي ولكنــه ذكــي قــال لعلــه أراد ذلــك ؛ 

وجـل مـا كنـا نفسـر هـذا التفسـير ونقـول  فأنت لو وقع مثل هذه العبارة من شخص معروف بأنه يؤمن برؤية االله عـز

مـــن فوائـــد هـــذه الآيـــة الكريمـــة: أن  مـــن عـــرف حالـــه لم يســـتبعد أن يكـــون هـــذا مـــراده . إنـــه أراد نفـــي الرؤيـــة ؛ لكـــن

ومـــن  ومـــن فوائـــدها: أن مـــن نفـــذ هـــذه المواريـــث علـــى مـــا فـــرض االله فلـــه هـــذا الثـــواب . المواريـــث مـــن حـــدود االله .

ـــه طاعـــة ـــادات ؛ تؤخـــذ مـــن ترتيـــب الثـــواب عليهـــا ووصـــف ذلـــك بأن ومـــن  . فوائـــدها: أن قســـمة المواريـــث مـــن العب

 فوائـــدها: عنايـــة الشـــرع بإيصـــال الحقـــوق إلى أهلهـــا ؛ لأن حقيقـــة المواريـــث أن توصـــل الحقـــوق إلى أهلهـــا ، واالله عـــز

ومــن فوائــدها: أن طاعــة الرســول صــلى االله عليــه  وجــل حكــم عــدل يريــد مــن عبــاده أن يوصــلوا الحقــوق إلى أهلهــا .

فـإن قـال قائـل: مـا الجمـع بـين هـذه  علـى الجمـع والاشـتراك . طاعة الله ؛ ولهذا عطفهـا بـالواو الدالـةوعلى آله وسلم 

( أجعلتني ندا ؟ بل مـا شـاء االله الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل قال له: ما شاء االله وشئت : 

لى ؟ فــالجواب: أن الأمـور الشــرعية لا حـرج أن تقــرن الرسـول عليــه الصـلاة والســلام مـع الــرب سـبحانه وتعــا وحـده )

بــالواو ؛ وأمــا الأمــور الكونيــة فــلا يجــوز ؛ لأــا مــن خصــائص الربوبيــة وفعــل العبــد بعــد فعــل االله ؛ أمــا الحكــم فــإن 

ولم يقـل:  رسـوله ))و (( ولو أنهم رضـوا مـا آتـاهم االله حكم الرسول حكم الله ؛ ولهذا قال االله عزوجل في القـرآن: 

؛ لأن هذا الإتيان إتيان الشـرعي ، إتيـان الزكـاة  ن فضله ورسوله ))(( وقالوا حسبنا االله سيؤتينا االله مرسوله ؛ ثم 

وإتيـان الأمـوال الشــرعية ؛ أمـا الأمــور الكونيـة فــلا لأـا مــن خصـائص الربوبيــة فلابـد أن يكــون فعـل العبــد بعـد فعــل 

؛ لكـــن االله ؛ " مـــا شـــاء االله وشـــئت " هـــذا لا يجـــوز ؛ لأنـــك جعلـــت مشـــيئة الرســـول كمشـــيئة االله ، ولـــيس كـــذلك 

ومـــن  جعـــل االله طاعـــة الرســـول كطاعـــة االله . (( مـــن يطـــع الرســـول فقـــد أطـــاع االله ))طاعـــة الرســـول كطاعـــة االله 



وجـه ذلـك أن إدخـال الجنـات لـيس في الـدنيا وإنمـا  (( يدخلـه جنـات ))؛ لقولـه: فوائدها: إثبات الجزاء يـوم القيمـة 

ومــن فوائــدها: بيــان نعــيم هــذه الجنــات وأن الأــار تجــري مــن تحتهــا ؛ وأنــواع الأــار معروفــة في آيــة  هــو في الآخــرة .

وهــل الخلــود هنــا مؤبــد أو مؤقــت ؟  (( خالــدين فيهــا ))أخــرى . ومــن فوائــدها: دوام نعــيم هــذه الجنــات ؛ لقولــه: 

المسـلمون علـى أن نعـيم الجنـة مؤبـد ولم مؤبد ، ذكر االله سبحانه وتعالى ذلك في عـدة آيـات مـن القـرآن وأجمـع عليـه 

(( وذلــك ومــن فوائــدها: أن هــذه النعــيم هــو الــربح العظــيم الــذي لا يماثلــه شــيء ؛ لقولــه:  يــذكر في ذلــك خــلاف .

" ذا " اســـم  فكيـــف نعرـــا ؟  (( ذلـــك الفـــوز العظــيم ))؛ نســـيت أن أعــرب هـــذه الجملـــة  هــو الفـــوز العظـــيم ))

 (( ذلـــك الفـــوز ؛ لـــو قـــال قائـــل:(( الفـــوز )) صـــفة لــــ (( العظـــيم ))خـــبر مبتـــداء ؛  (( الفـــوز ))إشـــارة المبتـــداء ؛ 

لـــ(( ذلـــك )) ؟ هــو يقــول: ذلــك الفـــوز هــو العظــيم ، لكـــان  بــدل أو عـــف بيــان أو نعــت)) (( الفــوز ))  العظــيم

ده يدخلـه (( ومـن يعـص االله ورسـوله ويتعـد حـدو ثم قـال االله تبـارك وتعـالى:  صالحا لكـن الإعـراب الأول أحسـن .

المعصـية مخالفــة الأمــر أو الوقـوع في النهــي ، فمــن تـرك الواجــب فقــد عصــى  .نـارا خالــدا فيهــا ولــه عــذاب مهــين ))

(( مــن يطــع االله كمــا قلنــا في قولــه:   (( ومــن يعــص االله رســوله ))ومــن فعــل المحــرم فقــد عصــى ؛ ونقــول في قــولهن: 

عـل الشـرط مجـزوم بحـذف حـرف العلـة وهـي اليـاء ؛ وقولـه: ف (( يعـص ))إلا أن الإعراب هنـا يختلـف فـإن  رسوله ))

 )) يعـــص(( عنــدكم بــالفتح ؟ نعــم ؛ كيـــف صــح الفــتح مـــع أن المعطــوف علــى (( ويتعــد حــدوده )) (( يتعـــد )) 

أي يتجاوزهـــا ؛ والمـــراد (( يتعـــد حـــدوده )) ؟ يعـــني مجزومـــة بحـــذف الألـــف ، وأصـــلها ؟ يتعـــدى ؛ وقولـــه: اـــزوم  

أي يتجـــاوز مــا حـــده أمـــرا ، مـــا حـــده (( مـــن يتعـــد حـــدوده )) بالحــدود هنـــا الأوامـــر أو النـــواهي ؟ الأوامــر ، قـــال: 

هذه جواب الشرط ؛ والنار معروفة هي هذه الجسم الملتهـب الحـار ، أو نقـول  (( يدخله نارا خالدا فيها ))بأوامر 

 (( خالـدا ))هنـا قـال:  (( خالـدا فيهـا ))نقـول السـماء فوقنـا والأرض تحتنـا ؛  معروفة وكذا ؟ معروفة وكذا دون أن

في الجنـــة فهـــل هنـــاك نكتـــة قصـــدي فائـــدة أو حكمـــة  ؟ الجـــواب نعـــم لأن أهـــل الجنـــة  (( خالـــدين ))وهنـــاك قـــال: 

ـ فقـد ورد أن كـل  أما أهل النار ـ والعياذ بـاالله (( خالدين فيها ))يتنعمون باجتماع بعضهم إلى بعض ؛ ولهذا قال: 

واحد منهم في تابوت لا يرى أحد ولا يراه أحد اللهم إلا علـى سـبيل التقريـب ، فهـذا هـو السـر والعلـم عنـد االله في 

يعــني مــع  (( ولــه عــذاب مهــين ))؛ (( خالــدا فيهــا )) وأهــل النــار قــال:  (( خالــدين ))أن أهــل الجنــة قــال فــيهم 

را ؛ بل هو معذب عذاب إهانة فيكون عذابا جسميا وعـذابا قلبيـا نفسـا ؛ إدخاله النار وخلوده فيها لا يبقى مستق

لأن العذاب الجسمي أهون من العذاب القلبي والألم القلبي ؛ ولهذا قال العلماء ينبغي أن يختن الإنسان وهـو صـغير 

ســمي وألم قلـــبي ؛ لأن ختــان الصــغير لــيس فيــه إلا الألم الجســمي ؛ أمــا الكبــير إذا خــتم وهــو كبــير صــار فيــه ألم ج

نفســي ، يفكــر هــو ربمــا هــذا جــرح يــزداد ربمــا يمــوت ومــا أشــبه ذلــك ؛ لكــن الصــغير إذا بــرد عليــه ســكت وإذا صــال 



عليــه الوجــع صــاح ...؛ المهــم أن عــذاب أهــل النــار ـ والعيــاذ بــاالله ـ عــذاب مهــين أي ذو إهانــة ؛ لأــم يقــررون 

(( ومـن يعـص وجل سـبب لـدخول النـار ؛ لقولـه:  معصية االله عز في هذه الآية الكريمة فوائد ؛ منها: أن ويوبخون .

ــارا خالــدين فيهــا  وجــل في غــير  وإنمــا قلنــا ســبب لأنــه قــد يتخلــف بوجــود مــانع وهــو عفــو االله عــز ))االله يدخلــه ن

(( إنـه مـن يشـرك بـاالله فقـد حـرم االله عليـه الجنـة ومـأواه الشرك ؛ أما الشرك فلابد أن يدخل صاحبه النار ويخلد 

وعلى هذا فنقول: المعصية إن كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار وليس دخـول النـار واجبـا ـا إذ  لنار ))ا

ومـن فوائـدها: تحــريم  قـد يرفـع عنـه ؛ وإن كـان شـركا فهـي سـبب حتمـي لابـد أن يـدخل صـاحبها النـار ويخلـد فيهـا .

الوصــية للــوارث ؛ كيــف ذلــك ؟ لأنــك إذا أوصــيت الــوارث تعــديت الحــدود ؛ فــإذا أوصــت المــرأة لزوجهــا بالثلــث ،  

( إن االله كان له على مقتضى الوصية ثلث ونصف ، وهذا تعدي لحدود ؛ ولهذا قال النـبي عليـه الصـلاة والسـلام: 

  .أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) 

أحسن االله إليك ، قلنا يا شيخ إن الشـرك الأكـبر سـبب للخلـود في النـار فمـا حكـم الشـرك الأصـغر وهـل  ئل :السا

    يجب أن يدخل صاحبه النار  ؟

هــــــــذا الشــــــــرك   هل  (( إن االله لا يغفر أن يشرك به ))ليس سبب للخلود ، هذا ينبني على قوله تعالى:  الشيخ :

الشرك ولو كـان أصـغر لا يغفـر ؛ وهـذا اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه  عام أو مطلق ؟ إذا قلنا إنه عام صار

  االله ؛

  كيف يعرف الإنسان أن هذا شرك أصغر  ؟ السائل :  

  من الأدلة ، كل ما أطلق عليه اسم الشرك وهو لا يخرج من الملة فهو الشرك الأصغر . الشيخ :  

  أن أارها ؟ أحوال الجنة غيبة فما هو الدليل على  السائل :

  وردت فيها أحاديث . الشيخ :

  هي يعتبر تركا للواجب ؟نسؤال عن كون العمل الم السائل :

لكــن ربمــا ؛ طاعــة ؟ هــذه في الأوامــر ، وفعــل الأوامــر الأوامــر وتكــون في النــواهي ،  لا ، الحقيقــة تكــون في الشــيخ :

الآيــة نعــم تــدل علــى هــذا ؛ صــحيح هــو تــرك هــذه  (( ومــن يعــص االله ورســوله ويتعــد حــدوده ))يــدل عليــه قولــه: 

مـن  من تـرك شـيئا" الواجب والوقوع في النهي وفعل النهي ترك للواجب لأنه يجب عليه الكف ؛ ابن عباس يقول: 

  نسكه أو نسيه فل ... " .

  



في الوصــية هنــا مطلقــة وقــد قيــدا بمــا ورد  (( مــن بعــد وصــية يوصــي بهــا أو ديــن ... ))قولــه تعــالى:  الســائل : 

  ؟ ( لا وصية لوارث )السنة قوله صلى االله عليه وآله وسلم: 

لأن الـذي يوصــي للـوارث أعطــاه أكثـر ممــا فرضـه االله لــه  (( ومــن يتعـد حــدود االله ))لا ، تؤخـذ مــن الآيـة  الشـيخ :

  فهو تعدي لحدود االله .

  بعض المفسرين يقول إن من ترك المحرمات وفعل الواجبات فمآله الجنة ؟ السائل :

قال رجـل للنـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم: يـا رسـول االله أرأيـت إن أحللـت الحـلال وحرمـت الحـرام أدخـل  الشيخ :

فعل الواجب يدخل الجنة ؛ لكن هنـاك أشـياء قـد تكـون و الحلال  لحلحرم الحرام و  لإنسان إذااالجنة ؟ قال نعم ؛ ف

واجـــب ؟ يكـــون تقصـــير كثـــير ؛ ولهـــذا جـــاء في مانعـــة مـــن ذلـــك ؛ هـــل كـــل مـــن فعـــل الواجـــب قـــام بمـــا ينبغـــي بفعـــل 

الحــديث:  إنــه لــيس لــك مــن صــلاتك إلا مــا  منهــا نصــفها أو ربعهــا أو عشــرها ؛ وهــذا يــدل علــى أن الإنســان قــد 

  يصلي وتكون صلاته مجزئة مسقطة للواجب لكنه لا يحصل على الثواب .

تلــك الجنــة التــي أورثتموهــا بمــا كنــتم  ((وقولــه تعــالى:  ( لا يــدخل الجنــة أحــد بعملــه ... )حــديث  الســائل :

  أليس بينهما تعارض ؟ تعملون ))

( لا وقولـــه صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم:  (( جـــزاء بمـــا كنـــتم تعملـــون ))قـــال العلمـــاء: إن قولـــه تعـــالى:   الشـــيخ :

للسـببية ،  )(( جـزاء بمـا كنـتم تعملـون )إن الجمع بينهما أن نجعـل البـاء في قولـه: يدخل الجنة أحد بعمله ... ) 

للمعاوضـة والبـدل ؛ فإنـه لـو قـرن العمـل بـالثواب لأحـاط  ( لن يدخل الجنة أحد بعملـه )وأن نجعل الباء في قوله: 

  .الثواب العمل ولم يكن مقابلا له ؛ ثم إن توفيق الإنسان للعمل الصالح نعمة يحتاج إلى شكر 

(( إن االله لا يغفـر أن يشـرك بـه ويغفـر مـا قـول ابـن تيميـة مـن أن الشـرك الأصـغر يـدخل في قولـه تعـالى:  السائل :

  هل هذا صحيح ؟ دون ذلك لمن يشاء ))

فعـــل دخـــل عليـــه حـــرف مصـــدري فيـــؤل ... إشـــراكا بـــه ، وإشـــراكا نكـــرة في  (( يشـــرك بـــه ))يقـــول: لأن  الشـــيخ :

  من هذا شيء .سياق النفي فتكون للعموم ؛ لكن في نفسي 

  هل الشرك الأصغر من الكبائر ؟ السائل :

الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ، قال ابن مسعود رضي االله عنه " لأن أحلف بـاالله كاذبـا أحـب إلي مـن  الشيخ : 

  أن أحلف بغيره صادقا " .



تـــابوت يعـــذب ،  إن كـــل مـــن هـــو مـــن أهـــل النـــار في (( خالـــدا ))قلـــت يـــا شـــيخ في تفســـير قولـــه تعـــالى:  الســـائل :

(( و نـادى أصــحاب النـار أصــحاب الجنـة أن أفيضــوا علينـا مــن فكيـف نجمـع بــين هـذا وبـين قــول االله عزوجـل: 

  وهذا يدل على أم جماعات ؟  الماء ... ))

  ما فيه تعارض ، الصوت ... إلا أن يشاء االله أو كلمة نحوها . الشيخ :

وفيــه لمــا خطــب ذلــك الخطيــب إمــام النــبي صــلى االله عليــه وآلــه بالنســبة لحــديث عــدي بــن حــاتم في مســلم  الســائل :

 بـل قـل: ( بـئس الخطيـب أنـت )وسلم فقال " ومن يعصهما فقد غوى فقال له النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم: 

ولمـاذا  (( ومـن يعـص االله ورسـوله ... ))تعـارض مـع قولـه تعـالى: فهـل فيـه  ) ومن يعص االله ورسوله فقـد غـوى (

    أنكر النبي صلى االله عليه وآله وسلم هذا الخطيب ؟ 

أحســـن مـــا قيـــل في الجـــواب عـــن ذلـــك إن الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام أثـــنى عليـــه شـــرا لكـــون المقـــام لا  الشـــيخ :

يقتضــي هكــذا ، المقــام يقتضــي أن يفســر ويفصــل ؛ لأنــه ربمــا تخاطــب القــوم بمثــل هــذا الخطــاب فــيظن أنــه لا يكــون 

 إذا كان الأمر من االله ورسوله ؛ فلكل مقام مقال ، فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليـه شـرا لكونـه غي إلا

  لم يستعمل الخطبة في السياق المناسب لا لأن هذا ممنوع ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال هكذا .

تـدى " حيـث لمة " من يطع االله ورسـوله فقـد رشـد واهشيخ أحسن االله إليكم ، ما ذكره بعض العلماء في هذه الك

عليــه لأنــه قــال: مــن يطــع االله ورســوله فقــد رشــد ومــن يعصــهما " فســكت ثم قــال " فغــوى "  قــال" مــن يطــع االله "

  ؟  ن " يعصهما " صارت معطوفة على فكأ

اكت المـتكلم قـال " ومـن واالله بعيد هذا ، هذا يحتـاج إلى إثبـات أنـه سـكت ، هـذه واحـدة ؛ ثم إن الإنسـان لا يسـ 

  يعصهما " ثم " فقد غوى " فقد يعرف أن هذه مفرعة على ما قبلها .  

  ما حكم من يكتب على المحراب " االله " وبجنبه " محمد " ؟ السائل :

وسـلم يظـن أن هــذين  أي نعـم هــذه غلـط ويجـب إزالتهــا ؛ لأن الـذي لا يعـرف محمــدا صـلى االله عليـه وآلــه الشـيخ :

  في مستوى واحد .

  العلوم الشرعية وغيرها ؟ دراسة ما حكم مواصلة المرأة في السائل :

المــرأة كالرجــل في العلــوم الشــرعية ؛ لكــن في العلــوم الأخــرى كالهندســة والعلــم الرياضــية ومــا أشــبه ذلــك لا  الشــيخ :

تي غــدا للأعــراض المخططــة لبنــاء لتقييســها ومــا نــرى أن تســتمر فيهــا ؛ لأن هــذا ســوف يجبرهــا علــى أن تتوظــف وتــأ

أشــبه ذلــك ؛ الطــب ؟ لا، الطــب ضــرورة ، الطــب لا بــأس أن تعلمهــا ؛ لأنــه النســاء نصــف الرجــال بــل أكثــر مــن 

  الرجال ... ، يحتجن إلى النساء .



  

  ما حكم من إذا أنثى عليه الناس فرح بذلك ؟ السائل :

يعني إذا أثنى عليه الناس فـرح ، لا ، هـذا لا ينـافي حسـن النيـة ؛ الإنسـان يحـب أن يثـنى علـى نفسـه ويحـب  الشيخ :

أن يثــني عليــه النــاس ، وعمــر رضــي االله عنــه لمــا قــال ابــن عبــد االله حــين عــرض علــيهم النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

قلبـه أـا النخلـة لكـن لم يـتكلم لأنـه صـغير ؛  شجرة مثلها مثل المـؤمن وتنـازع عليـه النـاس في هـذه الأشـجار وقـع في

رته حســنته وســاءته ســيئته ســ( مــن فقــال عمــر لــو أنــك قلتهــا لكــان كــذا وكــذا ، يعــني ممــا يفــرح بــه ؛ وهــذا لا بــأس 

(( لهـم البشـرى فـي الحيـاة الـدنيا وهذا أيضـا ثنـاء النـاس علـى إنسـان مـن عاجـل بشـرى المـؤمن  فذلك المؤمن )

ع البشــرى كثــيرة ؛ منهــا مراعــي تــرى للرجــل مراعــي الصــالحة ؛ ومنهــا أن يــرى أثــر الطاعــة علــى وأنــوا  وفــي الآخــرة ))

  قلبه بالنور والانشراح ؛ ومنها أن يثني الناس عليه ويكون له قبول ، فأنواع البشرى كثيرة .

  لى سلامة النية ؟لو أجبرتني الجامعة على القيام بالبحث لأني إن لم أقم ا لن أتوظف فهل هذا يدل ع السائل :

؛ أي نعــم ؛ لأنــه هــو يريــد الوصــول إلى هــذه الشــهادة الــتي تؤلــه بالمنصــب الــذي يريــد أن ينفــع النــاس بــه  الشــيخ :

  الإنسان . وكثير من العلوم الجامعة ما

  يقول رجل تعبد الله من أجل أن ينال العلم فما حكم ذلك ؟ ويش تقولون في هذا ؟ السائل :

كــذا ؟   (( والــذين اهتــدوا زادهــم هــدى ))د الله مــن أجــل أن ينــال العلــم لأن االله يقــول: يقــول رجــل تعبــ الشــيخ :

وأنـه وضــع  (( فلنحيينــه حيـاة طيبــة ))نقـول نعـم هــذه نيـة طيبــة ، والـدليل علـى هــذا أن االله يرغـب بالعمــل الصـالح 

الحـدود العقوبـات الشــرعية لفاعـل المنكـر ، كمــا أن الـزاني مـثلا تــرك الزنـا خوفـا مــن االله لكـن كونـه يخشــى الحـد أيضــا 

  يؤثر في تركه فلا بأس ؛ لم يقصد وجه االله ؟ العلم نفسه عبادة .

ن أربعـة مـنكم فـإن تـي يـأتين الفاحشـة مـن نسـائكم فاستشـهدوا علـيهلا(( والأعوذ بـاالله مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

شـــهدوا فأمســـكوهن فـــي البيـــوت حتـــى يتوفـــاهن المـــوت أو يجعـــل االله لهـــن ســـبيلا واللـــذان يأتيانهـــا مـــنكم 

فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن االله كان توابا رحيما إنما التوبـة علـى االله للـذين يعملـون السـوء 

  . كان االله عليما حكيما ))بجاهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب االله عليهم و 

(( واللاتي يأتين الفاحشـة مـن نسـائكم فاستشـهدوا علـيهن أربعـة مـنكم )) (( أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ؛ 

(( ومـن يعـص االله ورسـوله ويتعـد حـدوده يدخلـه قـال االله تعـالى:  جمع " الـتي " ؛ فوائـد مـا أخـذناها ؟ اللاتي )) 

مـن فوائـد هـذه الآيـة الكريمـة: تقسـيم المخـالف إلى عـاص ومتعـدي لحـدود  .))  نـارا خالـدا فيهـا ولـه عـذاب مهـين

ومــن فوائــدها: أن معصــية رســول االله     ؛ فالمعصــية هنــا فعــل المحــرم ، وتعــدي الحــدود تــرك الواجــب أو الغلــو فيــه .االله



ين أمـــرين: المعصـــية ومـــن فوائـــدها: أن مـــن جمـــع بـــ كمعصـــية االله ؛ لأنـــه قرـــا بمعصـــية االله بحـــرف يقتضـــي التســـوية .

وتعدي الحدود فإنه يدخل النار ؛ ولكن هل هو دخول أبدي أو دخـول مؤقـت ؟ يقـال حسـب المعصـية ؛ لأن االله 

ذكــر في الآيــة الــتي قبلهــا أن مــن أطــاع االله رســوله دخــل الجنــات ، وهنــا قــال: مــن عصــى االله ورســوله دخــل النــار ؛ 

ة بدون أن يدخل النار ، والمعصية الغالبة يـدخل فيهـا الغالـب أن مـا فيقال: الطاعة الغالبة يدخل فيها صاحبها الجن

فيهـا طاعـة يـدخل فيهـا النـار ... ؛ والجـامع بـين الطاعـة والمعصـية ؟ هـذا يـدخل النـار والجنـة ؛ لأنـه وجـد فيـه سـبب 

ود تعــديا ؛ وعلــى هـذا فالعاصـي عاصـية مطلقــة والمتعـدي لحـد (( جـزاء وفاقـا ))دخـول الجنـة والنـار فيعطــى الحكـم 

مطلقـا هـذا يـدخل النـار ولا يـدخل الجنـة ، والـذي جمـع بـين المعصـية والطاعـة إن غلبـت الطاعـة لم يـدخل النــار وإن 

(( خالـدا فيهـا )) ومن فوائدها: إثبات الخلود في النار ؛ لقولـه:  غلبت المعصية دخل النار بقدر ذنبه وخرج منها .

النــار مؤبــد في آيــات ثــلاث مــن القــرآن : في ســورة النســاء ، وفي ســورة وقــد ذكــر االله ســبحانه وتعــالى أن الخلــود في 

(( إن الـذين كفـروا وظلمـوا لـم يكـن االله ليغفـر لـه الأحزاب ، وفي سورة الجن ؛ ففي سورة النساء قال االله تعـالى: 

زاب قـال ، وفي سـورة الأحـ ولا ليهدهم طريقا إلا طريق جهنم خالـدين فيهـا أبـدا وكـان ذلـك علـى االله يسـيرا ))

،  ((  إن االله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالـدين فيهـا أبـدا لا يجـدون وليـا ولا نصـيرا ))االله تبارك وتعالى: 

وإذا كـان االله تعـالى ذكـر  : (( ومن يعص االله ورسوله فـإن لـه نـار جهـنم خالـدين فيهـا أبـدا ))وفي سورة الجن قال

فهــو ســاقط ؛ لأن مــن لــزوم الخلــود لــزوم المكــان ، إذا قــال هــذا  التأبيــد في آيــات ثــلاث فــإن أي قــول يخــالف ذلــك

خالد في النار أبدا ، لزم أن يكون المكان الـذي يخلـد فيـه مؤبـد وإلا فـلا معـنى للتأبيـد ؛ فـالقول لـبعض العلمـاء أـم 

الخلــود ويلــزم لا وجــه لــه مــن ال ... ؛ لأن االله صــرح بالتأبيــد ، تأبيــد خالــدون فيهــا أبــدا مادامــت باقيــة قــول ســاقط 

ومــن فوائــدها: أن الــذين في النــار ـ والعيــاذ بــاالله ـ  مــن تأبيــد الخلــود في المكــان أبديــة المكــان وإلا لم يكــن فائــدة .

فإن قال قائل: كيف فتجمع بين هـذه الآيـة وبـين قولـه تعـالى:  مهينا ، أي ذا إهانة ، ليسوا مكرمين . يعذبون عذبا

فالجواب مـن أحـد وجهـين: إمـا أن  ؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم ))ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم (( 

يكــون ذلــك علــى ســبيل الــتهكم بــه ؛ وإمــا أن يكــون هــذا ليــذكر حالــه في الــدنيا يعــني أنــت العزيــز الكــريم في الــدنيا 

نـا ؛ وكـلا الأمـرين ـ والعيـاذ بـاالله ـ يحصـلان لهـذا حتى يزداد حسـرة وهـو أنـه كـان في الـدنيا عزيـزا كريمـا والآن ذلـيلا مهي

لاشـك أنـه  (( ذق إنـك أنـت العزيـز الكـريم ))الذي يوجه إليه الخطاب ، يصب من فوق رأسه الحمـيم ثم يقـال: 

سوف يرى أنه يقال له ذلك على سبيل الـتهكم ثم يـذكر هـو أيضـا حالـه في الـدنيا وأنـه في الـدنيا عزيـز مكـرم والآن 

(( واللاتـي يـأتين الفاحشـة مـن نسـائكم فاستشـهدوا علـيهن ثم قـال االله تعـالى:  ا الحد من الإهانة .وصل إلى هذ

وهنـا يطلـب لمـاذا اقترنـت الفـاء في خـبر  (( فاستشـهدوا ))مبتـداء ، وخـبره جملـة:  أربعة منكم ... )) (( اللاتي ))



مشـبها لاسـم الشـرط في العمـوم فـأعطي حكمـه  مبتداء ؟ والجواب على ذلك: أنه لما كان المبتداء اسما موصولا كـان

، واقترنت الفاء بخبره ، ومنه قول النحويين في المثـال المشـهور " الـذي يـأتيني فلـه درهـم " فإنـه نائـب منـاب قولـك " 

من يأتيني فله درهم " فاسم الموصول لمـا أشـبه اسـم الشـرط في العمـوم صـار دخـول الفـاء في خـبره كـدخول الفـاء في 

جمــع ، جمــع أيــش ؟ جمــع " الــتي " لكنــه علــى  (( اللاتــي يــأتين الفاحشــة )) (( اللاتــي ))وقولــه:  ط .جــواب الشــر 

الفاحشــة مـا يســتفحش ، مـا يســتفحش شــرعا  (( يــأتين الفاحشـة ))... ؛ لأن هـذه الأسمــاء غـير مشــتقة ؛ وقولـه: 

المسـلمين ؛ وإنمـا قيـدنا ذلـك  وعرفا ؛ والذي يستفحش شرعا يستفحش عرفا في أعراف المسلمين لا في أعراف غـير

لأن الزنـا فـاحش شـرعا وفـاحش عرفـا في عـرف المسـلمين لكـن في عـرف الكفـار لـيس فـاحش ؛ ومـن هنـا نعـرف أن 

أن هـذا خـاص  ( الإثم مـا حـاك فـي نفسـك وكرهـت أن يطلـع عليـه النـاس )قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 

عليه الناس في حال إثمـه وإلا فـإن الكـافر لا يحـوك في نفسـه الإثم ؛  بمن ؟ بالمسلم الذي يكره الإثم ويخشى أن يطلع

ما المراد بالفاحشة هنا ؟ يعني معنى الفاحشة ما يستفحش معناها ما يسـتفحش شـرعا وعرفـا  (( الفاحشة ))قوله: 

وعلـى هـذا فتكـون " أل " للعهـد  (( ولا تقربـوا الزنـا إنـه كـان فاحشـة ))؛ ودليل ذلك قولـه تعـالى:  والمراد ا الزنا

الذهني ؛ لأنه لم يذكر لكنه معروف شرعا وإنما قررنا ذلـك لـرد قـول مـن يقـول كـأبي مسـلم الخراسـاني قـال: إن المـراد 

ـا السـحاق ، السـحاق بـين النسـاء ؛ ولكــن هـذا بعيـد مـن الصـواب ، ولم يفســر بـه أحـد مـن الصـحابة أو التــابعين 

(( مـن ؛ وقولـه:  (( ولا تقربـوا الزنـا إنـه كـان فاحشـة ))لمراد بالفاحشة الزنا ، والدليل فيما نعرف ؛ والصواب أن ا

(( مــن المــراد ــا جــنس يعــني جــنس النســاء ســواء كانــت مــن زوجاتنــا أو مــن غــير الزوجــات ؛ وقولــه:  نســائكم ))

هدوا علــيهن أربعــة (( اللاتــي يــأتين الفاحشــة )) ؛ (( فاستشــ" مــن " هــذه بيــان للموصــول لقولــه:  نســائكم ))

هنــا عــدد يــدل علــى أن المعــدود مــذكر ؛ مــا وجهــه ؟  (( أربعــة ))استشــهدوا أي اطلبــوا شــهادة أربعــة ، و مــنكم ))

؛ يعني فلو جاء مرفوعا لم يكن دالا على أن المعـدود مـذكر ؟ لأن العـدد المؤنـث يكـون معـدوده  (( أربعة ))نصف 

(( أربعـة مـنكم وقولـه:  (( أربعـة ))وتسـع نسـاء ؛ واضـح ؟ طيـب  مذكرا فيما دون عشـرة ، فتقـول: تسـعة رجـال ،

الخطـــاب للمســـلمين لأن مـــن شـــرط الشـــهادة ولاســـيما في هـــذا الأمـــر العظـــيم أن يكـــون الشـــاهد مســـلما ؛ فـــإن  ))

(( فأمســكوهن فــي البيــوت حتــى يتوفــاهن المــوت أو يجعــل االله لهــن شــهدوا يعــني شــهدوا علــى فعــل الفاحشــة 

عـام ؛فمـن الـذي يقصـد بـه ؟ الـذي يقصـد  (( أمسكوهن ))الخطاب هنا  وهن في البيوت ))سبيلا )) (( أمسك

جمــع بيــت أي أمســكوها  (( أمســكوهن فــي البيــوت ))بــه ولي الأمــر ، ولي الأمــر إمــا الخــاص وإمــا العــام ؛ وقولــه: 

تن النـاس وتفتـتن تخـرج فتفـفي بيتها احبسوها لا تخرج ؛ لأن ذلك وسيلة إلى تقرير الزنا حيث تبقـى محبوسـة ببتهـا لا 

(( يقبضهن ، يقـال: توفيـت حقـي مـن فـلان ، أي قبضـته ؛ وقولـه:  (( حتى يتوفاهن الموت )) (( يتوفاهن ))، 



ولكنــه يعــبر عــن (( قــل يتوفــاكم ملــك المــوت الــذي وكلــتم )) يعــني ملــك المــوت ، كمــا قــال تعــالى:  المــوت ))

دعيـت ك بخروج الروح من البدن ؛ لأن الـروح في البـدن عاريـة مـتى ذلك بالموت توسعا ؛ والموت هو فقد الحياة وذل

 (( يتـوفى ))معطوفـة علـى  (( يجعـل ))" أو " هـذه حـرف عطـف ، و(( أو يجعل االله لهن سـبيلا )) ؛ خرجت 

أي يصــير لهــن ســبيلا أي طريقــا للخــلاص مــن هــذا الإمســاك ؛ وقــد  (( يجعــل االله لهــن ســبيلا ))فهــي منصــوبة ؛ 

قــال النــبي  (( الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا مائــة جلــدة ))ن ســبيلا بمــاذا ؟ بقولــه تعــالى: جعــل االله لهــ

( خذوا عني خـذوا عنـي قـد جعـل االله لهـن سـبيلا البكـر بـالبكر جلـد مائـة وتغريـب : صلى االله عليه وآله وسلم

شــرعه االله تعــالى مــن حــد الــزاني جلــدا  فتبــين ــذا أن المــراد بالســبيل مــاعــام والثيــب بالثيــب جلــد مائــة والــرجم ) 

في مقابـل "  (( اللذان يأتيانها مـنكم فآذوهمـا )) (( اللـذان ))ثم قال االله تبارك وتعالى:  وتغريبا أو رجما وتغريبا .

وهنـاك قـال:  (( اللـذان ))اللاتي " ؛ تكون للذكور أو للإناث ؟ للذكور ؛ ولكن المقابلـة ليسـت بتامـة ، هنـا قـال: 

فلمــاذا ؟ قــال بعــض العلمــاء: إن المــراد باللــذان هنــا الــزاني والزانيــة ؛ ولكــن الزانيــة ســبق حكمهــا وهــي (( اللاتــي )) 

أـــا تحـــبس في البيـــت والـــزاني يـــؤذن ولا يحـــبس في البيـــت ؛ وقـــال بعـــض العلمـــاء: المـــراد مـــا اللـــوطي يعـــني الفاعـــل 

مــأتي لأن القابــل كالفاعــل ، القابــل الراضــي كالفاعــل ؛ ولهــذا  والمفعــول بــه ، وأضــاف الإتيــان إلى المفعــول بــه مــع أنــه

والصـحيح  ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعـل والمفعـول بـه )قال النبي عليه الصلاة والسلام: 

عـبر في نظـر آخـر ، لمـاذا يـراد مـا اللائطـان ، الرجـل يلـوط بالرجـل ـ والعيـاذ بـاالله ـ ؛ ولكـن يبقـى (( اللـذان )) أن 

؟ لأن فشــو الزنــا في النســاء أكثــر مــن فشــو اللــواط في  (( اللــذان ))وفي حــق الــذكور بـــ (( اللاتــي ))حــق النســاء بـــ

الــذكور ، وكــانوا في الجاهليــة لا يعرفــون اللوطيــة حــتى إن بعضــهم يقــول " لــو لا أن االله قــص علينــا مــا قــص مــن نبــئ 

، هـذا شـيء  ور أن رجـلا يرضـى أن يفعـل بـه كمـا يفعـل بـالمرأةقوم لـوط مـا كنـا نتصـور أن هـذا يقـع " لأنـه مـن يتصـ

       مستحيل فطرة ومستحيل شرعا . 


